العدد ٥٩۷‏ - باريخ: ۱١‏ -ه, - ۱۹٤٤‏ 
رذود وحدود 
للأستاذ عباس محمود العقاد 
تناول الباحث الفاضل الأستاذ أحمد أمين بك موضوع الفردية والاجتماعية قي مقال آحر 
بعجلة الثقافة فانتهى منه إلى قوله: 
(. . . ويال القول في هذا الموضوع فسيح» ولفظ الفردية والاجتماعية يطلق على معان 
كغيرة ينشأ بسبيها الخلاف بين الكتاب الأفرنج والعرب على السواء. فالنردية الي عنيتها في 
مقالي السابق هي الأنانية أو الأثرة» والاجحماعية هي الغيرية والإغار. ولا شك أن الأستاذين 
معي بعد هذا التحديد في أن الرقي الأحلاقي والاجتماعي سائر نحو الاجتماعية لا الفردية. 
فمن أسباب رقي الغربيين على الشرقيين وعيهم الاحتماعي أو بعبارة أحرى شعورهم يوطنهم 
وأتهم مانب شعورهم بشخصهم. ومن هذا الوعي نظمت الجمعيات والتقابات» وبذلت 
الدماء في الحرو ب دفاعا عن اليوطن . ج )٠‏ 
ثم امشطرد قاللاً: (على أن الفردية/أقد تطلن أيضاً على نوق النظام الدكومي الذي يتمع به 
الفرد بحريته وملكيه وتمارتك وما إل ذلك من غير أن دعل الككونة في شأ إلا عند 
الضرورة القصوى» وضده الاجتماعية أو الاشتراكية» وتي هذا العئ أيضاً أحالف الأستاذين» 
وأزعم أن العام سائر إلى الاشتراكية على نحو ماء ومصداق ذلك أن أعظم الأمم الفردية 
كزجترا أو أمريكا تصطبغ نظمها من حين لآحر بها يقرا من الاشتراكيت فحدحل في تظيم 
الاقتصاد وتأعحذ من الغ عطي الفقير) 
وأحسب أننا مسفقون بعد هذا في أكثر مراحل الطريق: فنحن نعيب أدب الأنانية الحدودة كما 
يعييه الأستاذ» وهو على ما نرى يوافقنا على أن الأذب امخض مطلوب غير معيب؛ وكل منا 
يقدر الفائدة الاجتماعية ويحب أن يكون للأديب سهم كبير فيها وإفا الخلاف على ما يظهر 
في تقدير الدرجات فحن نعطي الدرجة الكبرى للأدب المحض ونقول إنه يخدم امجتمع ولا 
يستغين امجتمع عنه جال من الأحوال» لأن التعبير عن عحوالج الس علامة صحية يدل 
وجودها غلى سلامة البنية الاجتماعية» كما يدل فقدها على تقص أو غطب في تلك البنية. 
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وليس على الأديب حرج أن يكتفي بالأدب الحض الذي يقترن يتلك السلامة؛ لأنه إذا أعمله 
ميقم به أحد غيره. أما البحث في شكون المعيشة ومسائل الأسعار والوارد والأحور فهو بحث 
ينه الاقتصادي والسياسي وكاتب الصحضف الخاضة إذا قصر فيه الأدياء ولكن الأسعاذ أحمد 
أمين يعطي الدرجة الكبرى للأدب الذي يحث قي تلك الشعون» ويرى أن تاريخ الإنسان 
يتقدم من الفردية إلى الخاسة الاجتماعية أو الوعي الاجتماعي الموكل يكسائل المعيشة وما إليهاء 
ويستدل على ذلك بأمم الغرب واصطباغ النظم الإنجليزية والأمريكية بصبغة تقرها من 
الاشتراكية وتي هذا نحن عقلفون لأننا ثرئ أن العيرة الي حرجنا بها من الحرب بين الأمم 
الححاربة هي عبرة (الحرية الفردية) قي مقاومة الدعوة العنصرية الي يمحى فيها الأفراد فقد تبين 
حي الساعة من مجرى الخرب العالية أن أقوى الأمم دفاعاً عن تنسها هي الأمم الي تبلغ فيها 
الحرية الفردية مداهاء أو هي الأمم ال تحرف للفرد, جيقوقه تي جانب حقوق الدولة فالأمم 
العنصرية - وهي النازية والفاشية - ا انتتتيدت حاج[الالكتعداذ للحرب فلم تبلغ فن غايتها 
بعض ما بلغته الأمم الديمقراطيةبعلى.قلة. اييتعيادها في بدايقي أمرها. وهذا مع تكران الفرد 
الشديد في الأمم العنصريق_وأمطاليظهم كل أفردااي. الدؤلق اااي ية الأمة كما يلها 
حكامها المطلقون فالصراع القائم الوم هر اشاق اسان دة ي مكافحها للعنصرية 
العمياء الي تمحو حقوق الأفراد أما أن الأمم الديكقراطية (تصبغ نظمها اليوم بصبغة تقرها من 
الاشتراكية وتأحذ من الغ عطي الفقير) فهذا في اعتقادنا أكبر تسليم للردية من قبل 
العنصرية» وأكبر انتصار لحقوق الفرد إلى جانب حقوق الدولة فمعين هذا كله أن الفرد يجب 
أن يعرف جزاءه على حدمة وطه» وأن نسيان حقوق الفرد في إبان الصراع القومي أمر غير 
عادل وغير مشكور» إذ الوطن الحقيق بالدفاع عنه هو الوطن الذي يتصف فيه الأفراد من 
جميع الطبقات ولا يظلمون ونقابل بين هذا وبين (السحرة الوطية) في الحروب الماضية فرئ 
حلا أن (الحقوق الفردية) هي ال اتتصرت في الحرب الحاضرة إلى حائب الحقوق الدولية) 
وأن تاريخ الإنسان متبه لا مراء إلى تعظيم حرية الفرد وحقوق الفرد وترجيح اجتمع على 
امجتمع يعقدار ما يتفاضلان في تلك الحرية وتلك الحقوق وتقرير هذه الحقيقة مهم فيما ثرى 
للصلحة الدعوة الي يدعو إليها الأستاذ أحمد أمين. إذ تمن ععلقاء أن نغرف الآن هل تحن 


۳ 


محتاجون إلى مطالبة الدولة برعاية حى القرد أو عحاجون إلى مطالبة الفرد يمق الدولة؟ وهل 
التقصير الآن آت من الفرد قي رعاية الحقوق القومية أو من الأمم قي رعاية الحقوق الفردية؟ 
ويبدو لا أن الأستاذ أحمد أمين يطالب الأمم برعاية حقوق الأفرادء فهو إذن أقرب إلا أو 
تمن إذن متقاريون وسييلنا إذن أن نعظم إحساس الفرد بحريته وحقوقه وديونه على المجتمع 
حين يطالب يديوته عليه ولا حسارة في هنا على الأمم ولا على الأفراد ولعلم الكلام تضبية 
في مناقشاتنا اليوم مع نصيب علم الاجتماع أو فلسنة الآذاب والفتون فقد كتب إلينا الأديب 
الدمياطي الأستاذ طاهر أبو فاشا يعقب على ما نقلناه عن المعري في بعض فصولنا الحدفة إذ 
تقول: (ونستبعد افعيل الذي يعظر المذياع ورسائل البرق وركائب المواء ونكاد يمرم أن أبا 
العلاء. لم يذكر السماع من بعيد والاثتقال في لمح البصر وسريان النار مثات الفراسخ إلا 
ليقول إا مستحيل من المستحيلات الكثيرة الي تعلق ها قدرة الله كما يعلق يها وضع 
الجسمين لي مكان واحد» وهو أبعد الإخالات ل أقوال الملاسنة وسنهم أبو العلاء الذي لا 
يخلو أسلوبه من الأغراب والبيسط حين يتسيث يل غير الفلاميفة من الفقهاء) 

وقرأنا ني جلة (دمياط) تمق ليخب اتعتيك الآديك, الدمطاطي جا ءأنة ر إن قدرة الله يستحيل 
أن تعلق بالمسعسيل - إل لكي اط 2 ام إن" تلقن باوبلا أن علق به الوجده أو 
لنعدمة. فإن كان الأول فهو يستحيل لأنه لو وجد المستحيل لما كان مستسيلاً ولا تقلب 
واجباً أو جائزاً كما يقول إعوانا علماء الكلا وإن كان الثاني فهو مستحيل أيضاً لأنه 
معدوم بنفسه ولزم تحصيل الحاصل كما يقول الخكلمون) 

وتعقييدا على هذا التعقيب أن مراجعة كلامنا مرة أحرى تغني عت لأننا وأو لم تكن تكلم 
عن رأينا بل عن رأي العرب في رسالة بعينها و (ثاني) لم ننس أن الفلاسفة - ومنهم أبو 
العلاء - يقولون إن وضع الجسمين في مكان واحد أبعد الإحالات و (ثاك) حرصنا بأن 
المعري يكنب بأسلوب الأغراب والنبسط حين يتحدث إلى الفقهاء. أي إن يعي غير ما يقول» 
وأن رأيه الضحيح غير رأيه بي هذه الرسالة بعينها. 

ومذهبنا نحن بعد أن (إمكان ما لا يمكن) شى لا يقبله عقل الإنسان ولكن الإنسان قد يحكم 
باستحالة أمر وهو مخطئ بي حكمه لبطلان الأسباب ال يي عليها الاستحالة وغال ذلك من 


٤ 


كان يؤمن بأن الأرض مسطحة تحدها آفاق السماءء فإنك لو قلت له: هل يكن أن يذهب 
الإنسان غرباً ويعوة شرا لقال لك على اليقين إنه مستحيل وليس في الإمكان ولكنه مخطى فقي 
فهم الاستحالة» لأن الأرض ليست مسطحة محدودة بآفاق مطبقة عليها. بل هي كرة 
مستديرة تذهب إلى مغرها فتعود من مشرقهاء كما يحدث هذا كل آونة في هذه الأيام 
وكذلك وضع الجسمين في مكان. فإن استحالته قائمة على أن الفضاء ثلاثة أبعاد» فإذا ثبت 
أن الفضاء أربعة أبعاد أو خمسة أو ستة تحيط بالأحسام من غير جوانبها المسوسة: أو إذا ثبت 
قول أينشتين إن الزمان بعد رابع يحيط بالأحسام في القاءات كثيرة» فهنالك يتغير النظر إلى 
استحالة وضع الجسمين في مكان واحدء ويصح أن (يكون فيها قولان) على لسان الجادين لا 
على لسان الحازلين في فض المشكلات! 

ولحو نصييه كذلك مع نصيب علم الكلام أو علم الاججماع وفلسفة الآداب والفتون 

فقد ظهر من العراق عازن آحر من أوثفاك لزنه الواعمين الذين يحسبون أنهم قابضون على 
مناتيح اللغة جيعاً لينحوا ويغلتيوا ويصرفوا. وعنعوا ويقولولبها يجوز وما لا يجوز وما يقال 
وما لا يقال» وليس لحم من تقول إاللغة ما لتاق عليه هشل ادا 

فهذا الخازن الواهم يقول فيا غخلطا كير إن المفابلة اين الكنتين) الأ جوز» وحل هذا لا يرد 
عليه. وكقى 

ويقول وهو يرد علينا: احج أولاً بالمراوحة أو الروح لا من الرواح ثم وثب إلى التراوح. ولي 
كليهما كان مسقطا في القول واه وهذه غاتبة من يخطع الصواب ويريذ الخلاص من 
الإفراد بالخطأء فالمراوحة عمل فاعل واحد والترواح عمل فاعلين أو أكثر منهما. فالاعجلاف 
واحد لا يتراوح وحده» وكذلك لا يقال هذا الشيء لا يتساوى ولا يتماثل ولا يتشايه) إلى 
آععر هذا اللغط العجيب وجوابنا على (لا يقال) هذه يسيط جداًء وهو بل يقال ويقال ويقال» 
ولا يقال غيره في هذا الحعين؛ وإليه الخال 

فيقال هخلاً: (لا يعساوئ القمر قي ليانين وقد تساوئ الشمس في يرحين) 

ويقال خلا ا يتشابه للرسل قي عمرين» وقد بيتشاية العمراق رحلية 

ويقال على هذا الخال: رلا يتماثل المرض ف الإنسان والحيوان» وقد يتماثل في الإنسان) 








ويقال أيضاً: (لا يتراوح الاعحلاف بين عصرين» ولکه قد يتراوح بين يومين أو سعين) 

ويقال تقاضيا وتقاضاه وتخاوبا وتجاوب الصدى أو تجاوب المكان بالأصوات» وتراميا وترامى 
السحاب» وتدانيا وتدان منف وغير ذلك كتير مما فيه قضد المفاعلة وليس فيه قصد التعاقب 
والترقي وليعلم ذلك الخازن الواهم بعد هذا أن الاعحلاف مفرد ولكته يدل على جميع 
المحملنين: فإذا قلنا تراوح الاعحلاف فهو القيدى كما يقول تراوح المختلفون وتقاتل الناس 
وتباينت الأمم وتعائق الأصحاب» ولا ماية لما يقال من هذا القبيل أفيقال هذا إذن أو لا يقال 
يأيها الجواد بلغة العامة لا بلغة الضاد؟ يقال ويقال» وإن استطعت فقل حيرا منه في معنا 
وما أنت ؟ 





عباس محمود العقاد 


الغتاء 

للأستاذ عمد إسعاف النشاشيي 

أنا (وال) لست من علماء (الغناع ولا من الخلامذة فيه؛ ولا أغشى اليوم دوره حي امعت 
رست و ایا راسد ااه ؤقنا فزت رز پە € 

ولو كتت هناك اقلت بقول محمد جار الله رجه اله : 

سهري للتميح العلوم اذى ... من وصل غائية وطيب عاق 

وتمايلي طرباً لحل عويصة ... أشهى وأحلى من هدامة ساق 

وصرير أقلامي على أوراقها ... أحلى من الدوكاه والعشاق 

وألذ من نقر النتاة لدفها ... نقرى لألقى الرمل عن أوراقي 

ومارزوايي قول الحسن البمتري:ق السماع - .وقد نظيه ابن عبد ربه لي عقده - وسائر ما 
أرويه في (نقل الأديب) إلا زلنى» تزلف إلى هذه اللغة الي شاء اله أن أكتب في ديوان 
حدامها ووسيلة لتحبيها إلى بينيها في هذا بالزمينالعجيي».مفلما ياطلعت في الرسالة الغراء 
(015) على مكتوب الناضل الس عبد الكريز الرفاعي هنا رفك الكرمة) في الحجاز موطن 
الغناء ي القدم ودار عليه اتك أق مانن أو أب اوأنا ي الببحث فيما أعرفه 
المعرفة الصالحة وجل القلب» فكيف تكون حالي في الذي أحهله؟ فليس لي - وقد قلت الحق 
- إلا اتباع هدى الله والعمل بقوله تعالى في (النحل والأنبياء): (فاسألوا أهل الذكر إن كعم 
لا تعلمون) 

رحت إلى ابن عبد ربه وقلت له: أنت رويت قول الحسن في كتايك (العقد) - واسمه اليوم 
العقذ الفريد -افكيف يكون الغناء.عوئاً على طاعة الرب» وكيف. يصل الزحل به ره 
ويؤاسى أحاه؟ خلقيت منه هذا الكلام: 

(إن الصوت. الحسن يسرى في الجسمء وجري في العروق» فيصفو له الد ويرتاح له القلب» 
وتنمي له النفس» وتمتز الجحوارح» وتخف الخركات. . . وقد توصل بالألحان الحسان إلى حير 
الدنيا والآحرة» فمن ذلك أنما تبعث على مكارم الأحلاق من اصطناع المعروف وصلة الرحم 
والذب عن الأعراض والتجاوز عن الذنوب. وقد يكي الرحل ها على حطيحه» ويرقق القلب 


من قسوت» ويتذكر نعيم اللكوت وله تي ضميره. . . وبعد فهل لق الله شيا أوقع 
بالقلوب. . . من الصوت الحسن. . . وهل على الأرض رعديد مستطار الفؤاد يفي بقول 
جریږ: 

قل للجبان إذا تأر سرجه ... هل أنت من شرك المية ناج؟! 

إلا ثاب إليه روحه» وقوى قله؟ أم هل على الأرض جيل قد تقفعت أطرافه لؤماً ثم غين بقول 
حاتم الطائي : 

يرئ البعيل سبيل الال واحدة ... إن الجواد يرئ في ماله سبلا 

إلا انبسطت أنامله» ورشحت أطرافه؟ أم هل على الأرض غريب نازح الدار بعيد امحل يغي 
بشعر علي بن اللجهم: 

يا وحشتا للغريب في البلد التازح ماذا ... بتفسه صنعيا 

فارق أحبابه فما اتتفعوا ... بالعيش من عدولا إنتفعا 

إلا اتقطعت كبده حنيئاً إلى وطم؟. پ.) 

وناقشت صاحب (العقد)رق اليل الحرم نقال لي :ا ع هنا اجر: 

(قال إبراهيم بن سعد الرهرائي ”فال لي الراقهدة ام با ميته عن جرم الام 

قلت: من أمتعه الله يمخزيته ١‏ 

قال: بلغي أن مالك بن أنس يحرمه 

قلت: يا أمير المؤمنين» أو لمالك أن يرم ويخلل؟ وال ما كان ذلك لابن مك محمد (صلى 
الل عليه وسلم) إلا بوحي من ربه» فمن جعل هذا لمالك؟ ولو معت مالكاً رمه ويدي تناله 
لأحستت أديه. . ئ 

وجيت إلى ابن خلدون وفاته بعا قصدته لأحله» فمما أملاه على: 

(إن النفس عند “ماع النغم والأصوات يدركها الفرح والطرب بلا شك قيصيب مزاج الروح 
نشوة يستسهل معها الضعب. . . ويزيد ذلك تاثا إذا كانت الأضوات متناسية. . . لأحل 
ذلك تنخ العجم في مواطن حروهم الآلات الموسيقية فيحدق المفنون بالسلطان قي موكبه 
بآلاتهم ويغنون فيحركون نفوس الشجعان بضركم إلى الاستماتة) 


۸ 


وقلت في نفسي: (الحكمة ضالة المؤمن) فغدوت إلى أصحاب (رسائل إحوان الصفا 
واسترأيتهم - طلبت رأيهم - ف الختا فمن جواباقم: 

(من الألحان والتغمات ما تسكن سورة الغضب» وجل الأحقادء ويوقع الصلح؛ ويكسب 
الألفة والحبة. فمن ذلك ما يحكى أنه قي بعض مجالس الشراب اججمع رجلان متغاضبان وكان 
بينهما ضغن قدم» فلما دار الشراب بيتهما ثار الحقد» والتهيت نيران الغضب» وهم كل 
واحد مهما بقتل صاحبه» فلما أحس الموسيقار بذلك مهما وكان ماهراً في صتاعته غير 
نغمات الأوتار» وضرب اللحن اللين المسكن وأسمعهماء وداوم حي سكن ثورة الغضب 
عنهماء وقاما فتعاتقا وتصالحا. ومن الألحان والنغمات ما ينقل التفوس من حال إلى حال 
ويغير أحلاقها من ضد إلى ضد. وكانوا يستعملون عند الدعاء والتسبيح والقراية لحان من 
الموسيقى تسمى (المحزن) وهي الي ترقق التلوب إذا سيعت وتكي العيون وتكسب النفوس 
الندامة على سالف الذنوب» وإخلاص التتَوَائن إضلاح الضمائر. وكانوا قد استخحرجوا لحناً 
آحر يقال له (المشجع) كانت تسحهملم قاوة ايوش ري الحو بي يكسب النفس شجاعة 
وإقداماً. واستحرجوا أيضاً حا آل كاثوا لإستكملوى فقي لتر يضف ألم الأسقام عن 
المريض. واسععرجوا أيضا ال ناراق !ع9ا [الالذزال يغرى الفوس.ويسكن 
الحزن. واستخرجوا لخناً حر يستعمل عند الأعمال الشاقة والصنائع المخعبة نفل ما يستعملة 
الحمالون والبدائون وأصحاب المراكب يخفف عتهم كد الأبدان وتعب التفوس. ولكل أمة من 
الاس لحان ونغمات يستلذوهًا لا يستلنها غيرهم مثل غناء الديلم والأتراك والأغراب 
والأرمن والزنج والفرس والروم من الأمم المتحلفة الألسن والطباع والعادات. . .) 

وقد وجدت عند صاحب كتاب (إنسان العيون) المعروف بالسيرة الحلبية هذه المتالة وهي 





جديرة بالرواية: 

(قد شوهد تأثير السماع قي الحيوانات غير الناطقة بل في الأشجار. . . ومن لم ركه 
السماع فهو فاسد المزاج غليظ الطبع. وعن أبي بشر أن الني (ضلى الله عليه وسلم) وأبا بكر 
مرا بالحبشة وهم يلعبون ويرقصون فلم يتكر عليهم. وبه استدل أئمتنا على حواز الرقص 
حيث حلا عن التكسر. وتواتر ت الآثار بإنشاد الأشغار بين يديه (صلوات الله وسلامه عليه) 
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بالأصوات الطية مع الدف ويغيره. ويذلك استدل أثمتنا على جواز الضرب بالدف» ولو فيه 
جلاحل؛ لا هو سبب لإظهار السرور) 

تلكم أقوال جماعة في الختا وحيا الله أعحانا الفاضل المكي وحيا ربعه: وحيا مواطن عظيمة 
كرعة هر الدنيا منها ذلك الضياء! 


قبس ولق 

مسرحية الأستاذ الشاعر عزيز أباظه بك 

للأستاذ دريي حشبة 

حرج من مترله بظاهر المدينة لبعض شأنه» فمر جام لبين كعب فاسحسقى» فبرزت إليه بالماء 
ابئة شيخ القبيلة؛ وسيد الحي» الحباب الكلي» فما كذب أن سبقت القطرة الأولى الي أطنأت 
حر ظمعه» النظرة الأولى الي أشعلت دمه وأحجت في فؤاده ذلك الموى المرح» والي 
أصابت روحه هذا الظمأء بل بناك السعار. . . إلى العيون التجل» والفم الباسم؛ والوجة 
المغازل» والقد الثناره» والصبا المججمع» والجمال الفينان! 

ومضى قيس وقد أبرمت عيناه وعينا لبن الوثيقة المقدسة بون قلبيها الخالين» في تلك السرعة 
الخاطفة الت لا تكون إلا بين العيون والعيون! 

ثم تعد اللقاء؛ وصرح الحب» وغدت اليد بامهرج_الحلو الذي كان يرسله قيس من أعماق قلبه 
شعراً موجماً حزيناً ومضى بين إلى أيه وذريح ين بليشو بن یک فياح له بحب لبی وسال أن 
يخطبها عليه» فأشاح ذريج» وأشارا على ولده تخطية إحيق يناث عي فهن أولى به. 
وكان ذريخ ذا مال واسع ازئزا طلقم و م یکن لذ ولد غير يلان نحشي أن يدعل في ماله 
ناس ليسوا من أهله. فاتطلق قيس إلى أمه يستعين کا على أبيه؛ غير أنه كان كالمستعين على 
الرمضاء بالنار» فانطلق إلى أحيه في الرضاع» الحسين بن علي» وكان معه ابن أبي عتيق» فشكا 
إليهما به فطمأنه الحسين؛ وانطلقا به إلى الحباب والد لين فخطباها م على قيس» فنسى 
الرجل تقاليد البادية [كراماً لنحر شباب التق وإجلالاً لابن بنت رسول الله ولم يشرط 
بع ب اي ا و ا حا جنم 2 
ار أقيمتى. ٠‏ وام ی فاليا 
فأقسم عليه إلا أن يخطب لبن على ابنه قيسء فخضع الرحل ولان عاصيه» وتمت الخطبة» 
وزقت لبئ لى حبيها. . . وأوى الألف إلى إلنه» ورقا الدمع وسكن الوجيب» وتملل وجه 
الخياة وغيرت سنون. . . ثم كان ما لم يخش أحد أن يكون! لقد أحزن ذريحا ونغص عليه 
. . . لقد أرسل الرحل عينيه في ظلمات المستقبل الكريه» فرأى 











غيشة» أن لبئ عقيم لا تا 
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ثروت الواسعة توول إلى أيد من غير صلبه» فأقسم يكونن له من قيس ولب موقف» ويكونن 
له في هنا البلاء رأى ومنه مخرج!. . . وإذن فلتبن لبئ. . . ولعزوج قيس قاة غيرها ولوداً 
غير عقيم. . . وفكن الياة في دار ذريح من أجل هذا جسيماً لا تحمل» وليشن ذريح 
وزوجه. الخرب. الداحلية على قيس وزوحه: وليتهماه بالتقصير والعقوق والانشغال عنهما 
بلبناه» وليطلبا إليه تطليق لب على مسمع منهاء فإن أبي فلجسر» وليتخذ من الإماء من يضمن 
له الولد» فإن أي فليسلط عليه ذريح عناباً لا قبل له به . . . وقد رفض قيس كل هذه 
الحلول. . . فكان ذريح يخرج وقت الظهيرة فيعرض رأسه للنار الي تصبها الشمس فإذا رآه 
قيس أقبل عليه ووقف يظله حي يفئ النيء فينصرف. ولا طال هذا الأمره وكان ذريح 
يستعين على قلب قيس بدموعه كي يطلق لبئ» ضعف هذا القلب» ولي ساعة من ساعات 
الذهول أرسل قيس كلمة الظلاق الت كان يغعرطها ذريح ليرعه من هذا العذاب الذي 
استمر عاماً بأكمله! 

وم يلبث قيس أن ذهبه بعقلي. وانقليت الحيلة بي -بيتيذريح يأساة لا تطاق. . . ولا 
انقضت عدة لبين» أقبل أبوهاا وأهها لاجتماطا..!. .. وليل اين قيس لوين الإلمام جنبائها فهام 
على وجهه. . . ثم اتبع رل ٠١١!‏ وها يو ماخلا لاعن وعلم أن أياها سيمتعه» 
فوقض ينظر إليها ويكي؛ حي غابواء فكر راجعاء ونظر إلى خف بعیرها» فاتكب غليه يقبله 
ورحع يقبل موضع جلها ور قدمها!) 

ولم يلم قيس على ما أصابه إلا نفسه وأشار عليه أبوه بالتقلب في أحياء العرب غسى أن يجد 
خاة تسله أو تنسي فأى أولاً. . . ثم فعل. . . ورأى قاة حساء فاا عن إسمها قأجابت: 
(لبئ!) فخر مغشياً عليه» ولا أفاق عرض عليه أخوها الصهرء فقيل بعد طول امشاع. . . 
فلما رفت إليه زوجه الجديدة لم ينظر إليها وم يهش ها ولم يدن منها ولا حاطبها جرف!. . 
. وأحبره صديق له أن لبين حينما علمت بزواجه بعدها غمها ذلك وقالت: (إنه لغدار» ولقد 
كنت أمتنع عن إجابة قومي إلى الترويج فأنا الآن أحيهم!) 

وم ينتأ قيس يشبب بلب ويرسل نفسه في إثرها حسرات يؤجج ينا شعراء الخزين الباكي 
حي اضظر الحباب إلى أن يشكوه إلى أمير المومنين معاوية ين أبي سفيان» فكتب معاوية إلى 
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تابه با خجاز يهدر دم قيس إن تعرض للبئ ومر أياها أن يزوجها رجلاً من كندة» فزوجها 
من كثير بن الصلت وتلهي قبس بالاتجار في الإبل» وذهب بقطعة منها إلى المديئة فلقيه زوج 
لبين ووقف يشعري منه ناقة وهو لا يعرفه» وذكر له أن يأني إلى دار كتير بن الصلت ليقبض 
الفمن إذا أصبح. وذهب كتير إلى مترلهء وأمر أن تعد لبئ غداء يتناوله مع أحد أضيافه. . 
فلما كان الغد» وأقبل قيس» وصوت بالخادم لتخير سيدها أن صاحب الاقة بالباب» سمحجه 
لبن وعرفه» فلما دل لقنت وكشفت قناعهاء فبهت ساعة لا تکل ثم نشج نقيجاً مولأ 
واستخرط ف البكائه وانضرف من فوره محزوناً محطماً. . . وأرسلت وراءه لبن من يسال فيم 
تزوج» فتال: أقسم ما اكتسلت عبني بالمرأة الي تزوححها ولو رأهها ما عرقها ولا مددت 
إليها يدا ولا كلمتها ولا كشفت لا عن ثوب! فكانت إحابة جددت هوى لبئ وفجرت 
قم حبها! 

وسافر قيس إلى الشام ليلتى معاوية» فلقية ابت يزين فشتكا إليه حاله» فرثي يزيد له؛ وأزال ما 
كان كتب أبوه من إهدار. ده وأكي الرواق بع ذلك _علي. أن قيا وبين قد توفيا مفترقين. 
وذكرت قله أن ابن عق قدا توملا إلى كن زوج مالسئ وأيدسين وجماعة من أهل 
البيت في حاجة )م يذكرها لاحن رفك أن ليها اه ان ملائ آأو مال أو أهل» فقال ابن 
أبي غتيق: إذن مب لي لبن زوحك وتطلقها! ففعل كاير واستسيا الحسن والحسين ومن 
معهما لأن ابن أي عتيق لم يطلعهم من ذلك على شئ من تبل. . . وأبقى ابن أبي عتيق لبن 
غنده حي قضت عدتهاء ثم زوجها قيس فنعما بما كان ما من سايق حب وسعادة جيق 
ماتا! 

فهذه إذن قصة قيس ولبين كما أوردها أو فرج في الأغان» لخصناها على هذا الحو 
المضغوط لنقابل بينها وبين تلك القصة الشعرية الحميلة الي نظمها الشاعر الكبير الحفين عزيز 
أباظة؛ للمسرح المصري ولاه وليزيد يما في ثروة الأدب العري؛ وليساهم في مجديد هذا 
الأدب أولاً وقبل كل شئ! 

فماذا صنع هنا الشاعر الكبير يتلك القصة الفريدة؟ ومن أي نقاطها آثر أن يتدئ» وعند أي 
طرفيها آثر أن يحهي؟ وأي قدر من الدوفيق أصاب في تقسيم فضوهاء وتوزيع الحاظر على 
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تلك الفصول؛ وبعث الحياة والحركة في مناظرها جعدد مشاهدها المعحلفة؟ وماذا من رؤاية أي 
الفرج. آثر أن یقبت» وأن يخدف؟ وهل وفق كل النوفیق في كل ما أثبث وکل ما حذاف؟ 
وماذا ابتدع من المناظر الحديدة ال ليست من صلب الرواية الأصبهانية؟ ولغة التمثيلية وفرق 
ما بينها وبين لغة قيس ومن إلى قيس من عرب الحجاز قبل ثلاثة عضر قرناً. ٠‏ . 

كل هذه أسعلة ينبغي أن تمد أجوجها في المتارنة بين قصيٍ مؤلف الأغان والشاعر المصري؛ 
ونعجل فقول إها أحوبة سترفع رأس الأدب العربي الحديث» وستنتح أعين الشعراء المرب 
عامة» والشعراء المضريين بوجه خاص» على كتر من الكنوز الي نفتقدها في آدابناء وال لن 
يعمر ديوان من دواويتا إلا إذا شل شا متها أو مما يشبهها من الشعر القصصي الطويل. هذا 
كلام لن ننتأ ثردده» وسوف تردده ما ترددت أتفاسنا 

ألف الشاعر درامته فجعلها قي خمسة فصول: 

١‏ - فالفصل الأول يتألف من ستة مشناهده ويتضمن وقود ابن أبي عتيق من قبل الحسين بن 
علي الحباب؛ أبي لبئ» ومعه.قيسن وذريج. ينطبة نم نسم ليخطبة ويزول ما بون الحيين من 
البغضاء الي سيتها أشعاررفيسل في /إلَشبيب يلبئ 

۲ - ويتألف الفصل الان اتن تمل اها يدا بطل" زواج كل من لبئ جمس ستوات» 
ويكون قيس فريضاً أو متمائلاً للشفاء ويتضمن مخاصمة ذريح وزوجة لقيس ولب وطلب 
ذريع تطليق لين أو ضم زوجة ثانية إليها أو تسرى قيس يعض الإماء. . . وتكون حجة 
ذريح وزوجه انصراف ولدها عنهما يسبب لبئ ثم يصرح الرحل بالحتيقة وهي عقم لبئ. 
ويرفض قيس جميع ما عرض عليه ويحهي الفصل بذلك. . . دون أن سلم علام استقر الرأي: 
۳ - أما الفصل اثالث فيتألف من منظرين» أولمما قصير ويتألف من مشهد واحده ونسمع 
فيه إل راع يتغين يبعض شعر لقيس؛ ثم نرۍ قيساً يناحي نفسه» ثم يناحي المقن» وتعلم أنه 
طلق لبين» وأنه لا يلوم إلا نفسه لا أصايه يسبب ذلك من وجد وحزن ولوعة 

ويتألف النظر الان من ثلا مشاهد» ويتضمن منظر ارتحال لبئ بعد قضاء عدا في بيت 
ذريح» وما كان من محاولة قيس الإلمام جخيامهاء وما أوشاك عمله هذا أن يحدث من قال بينه 
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ان الحباب لولا تدحل أي لين. . . وتبدو لبن فبجأة فيرف قيس. . . ثم عضي ها الركب 
قيس وأتينه. . . 

٤‏ - ويتألف الفصل الرابع من هسة مشاهدء ويتضمن عفو أمير الؤمنين عن قيس ومنحه الحرية 
يغدو ويروح كيف يشا وهياج آل الحباب لذلك» كما يضمن زواج قيس» وحزن لبن هذا 
الخين مما يؤكد ما كان لا يزال في قلبها من إعزاز لقيس» ثم تقدم مالك بن عم ليق لخطبتهاء 
وكان يحبها من قبل؛ ثم تمام هذه الخطبة» ورضاء أبن كا بعد الذي عرفته من زواج قيس 

ه - أما الفصل الخامس» أو الفصل الأخيرء فيتكون من منظرين» يتألف أوهما من أريعة مشاهدء 
ويتضمن لقاء مشسباً بين قيس بن ذريح» وقيس بن الملوح» أو جنون بی عام وفيه عتاب بين 
القيسين: ثم إعتاب؛ ثم يقبل ابن أبي عتيق - حبيب الحبين» والسغير بين المغرمين» باح عن الجنون 
فيغتبط بلقاء الجنونين! ثم يوز بالوادي كثير زوج لبن فيرى إبلاً وأينقا هي ليل قيس وأيئقة قد 
عرضها لليع» فيكلمه في مهر فيبعه له وهو لا يعرفاظلى أن يتبض امن غداة غد في مترل 
كثير. . . ويذهب الجميع بعد انصراف كثير آلإ اة ابن أي عتيق ليسمروا ثمة أما المنظر الان 
فتألف من مشهد واحد طؤيل][ رضي ھا تا اراو ن(رایق ای اعتیق إلى دار كثير - زوج 
لبن - ليقبض من المهر. فيكو ثة لقاء مشج عياف ينيل وبي . 4 ثقاء مفاحى تتفجر فيه 
العواطف» وتذوب فيه روح قيس وقبله فيغشى عليه وتحمل لبن إليه الماء الذي يسعف به فإذا 
أفبق كان عتب وكان عذل. . . يقبل فی إثره كثير فتقدم إله لبق أضيافه كلا متهم باسمه» حق 
إذا بلغت قيساً عرفه كثير قبل أن تذكر منهم ياسمه. . . ثم يتدعحل این أبي عتيق فلا يزال يعمى على 
كثير ويكين» ثم يتهي إلى تأكيد ما بين قلي قيس ولبن من عقود وعهودء مع وفائها لزوجها افاي 
حي ينتهي إلى أن يطلب من كثير أن جنير لبئ بيه ويين قيس. . . فإذا أثنت عليه لبن وقالت 
كلاماً ينهم مه متها لقيس... . أرسل الكلمة افائلة. . . وتم تسريحها. . . ثم ينيض القلبان 
الحبيان بالأغنية القدية الخالدة. 

e 

دري خشبة 








وليم شيكسيير 

هل كان ملكا؟ 

للأستاة حسين غنام 

(ولد شيكسيير في أبريل عام 21614 وتوف في أبريل عام 41111 ولي ذكر ميلاده وموته 
نكتب هذا الكلمة الطريفة ية للشاعر العظيم في قبره» 

توطة 

ظلت المسرحيات الخالدة المنسوبة إلى وليم شيكسبير» شغل العلماء والأدباء والباخين) قرابة 
قرن من الزمان» في ناحية واحدة) لأن العام شغل ا منذ أن وجدت» من نواحيها الأحرى 
فلم يكن شاغلهم هذا القرن إذن هو قوتها الخارقة؛ فلا يلف اثنان قي عبقرية كاتبها وقوته 
ال لا نجاري» والذي يقدم على جخها يتهيها قبل الإقيام على دراستها وفهمها؛ وشيكسبير 
علم: أي مادة قائمة بذاتما تدرس في المنازيى الإنليزية جيعاء اتدائيها وعاليها حي فن 
(السينما)» على ما بلغه من شأو عظيم رر الإجراج را ليل اخارةة للطبيعة نفسهاء جهيب 
الإقدام على هذه المسر حيرت الإعدالاها للسيماء |وقد أار جيف | السام ا/ر وايتين من مسرحاته 
هما: حلم ليلة صيف» وروي وخوليت. وقد بلغت الأخيزة من الخودة رالإتتان في الإحراج 
حدا كبيراً. أما حلم نصف الليلة فقد سقطت في الإحراج» وهذا ينظر فن السينما إلى أعمال 
بكسي حلا 

وهاتان المسرحيتان ليستا من أحسن أعمال شيكسبير» فماذا تكون العيجة لو أقدم فن السينما 
على إخخراج بعض مسرحياته الممتازة مغل مكبث» والملك لير وعطيل» ومبلين» ويوليوس 
قيصر» والعاصفة» وكما تريد؟ 

حل فلا كاتباً مسرحياً آحره هو يرتاردشوء ققد اعترف يننسه أن فيلم (ماليون) الأحوذ 
قن رة الي قل هذا الاي ولق اوخن السا في السربية قل السرع: » 
وقل هغل هذا في فيلم (ميجور باربار) الأحوذ عن مسرحيه هذا الاس ققد ججح مجاحاً 
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وقد عادت (السينما) إلى أعمال شيكسبير قي محاولة أحرى» هي مسرحية هدري الخامس» 
تخرجها بالألوان الطبيعية» وهي محاولة جدية عساها تتجح! 

أما أن أعمال شيكسبير شغلت العلماء والباحتين قرابة قرن من الزمان» فلم يكن مبخها قوتما 
وعظمتهاء ولكنه البحث في حقيقة كاتبها ومنشعهاء وهل هو امل المغمور وليم شيكسبير» 
أم هو شخص غيره؟ 

وقد ظهرت كتب عديدة في هذا الموضوع؛ إلى جانب الحات والحات من الكتب الي تبحث 
هذه الأعمال وتشرحها وتلل عبقرية شيكسيبر. . . وعلى الرغم من قيام هذه الحرب الي 
تكاد تعفد حهود الشعوب جيعاًء أراداً وجماعات» يمن فيهم من علماء وأدباء وشعراء 
وصحافيين» فإن الكتابة عن شيكسيبر لم تنقطع عاماً واحداً. . . ومن الكتب الي ظهرت عنه 
أخيراً - .في نمو عام سابق من هذا التاريخ - كتابيي لاسا هسكث بيرسون عن حياة 
شيكسيير» وقد قال عه برناردشو إت عمل يليت لم يقرأ له نظراً في التراحم التديهة الي 
وصفت عن الحرجم له العظيوي ر 

وكتاب ثان بقلم الدكتون_تليارد دوا | صورة الم اليؤاييق | اوأر ران طوالع فولستاف 
للأستاذ دوفر ولیم والكتانا'آلقاي افطل یکدی بلقنم لاکز اس في كلامه عن تأثير 
الأدب في العالم» وعمل الكتاب والأدباء والشعراء في سبيل الإنسانية والحضارة أما افالث فهو 
يدافع عن شيكسير من الناحية الإنسانية فيما صور به هنري الرابع في تخليه عن صديقه 
فولستاف» ويدافع عن إنسانية شيكسبير الخطرفة وحبه للخير العميم» ضد آراء موريس 
مورجان. . . وکاب رابع بقلم إديت ستول عنوانه مفكرة شاعر» وهو يحث في نظم 
سيكسبير وقوته على التعبير البعيد البليغ وكتاب حامس» وهو موضع حديثنا في هذا المقال» 
وهو من الكتب الكثيرة الي شغلت الباحنين قر من الزمان في تلك الناحية الواحدة» وال 
يتلخص بحث العلماء والأدباء في محاولاهم وجادلاتمم مها في: هل هذه المسرحيات كيت 
بقلم شيكسبير أم بقلم فرنسيس يكون وكيل الملكة اليزايث» وظلت كسب إلى شيكسبير 
مغات من السنين؟ 


الكتاب الحديد 

هذه المسألة حيرت عديدا من العلماء والأدياء . . 

وهذا الكتاب آحر ما ظهر عن هذا الموضوع» وقد وضعه الأديب الأمريكي المعروف إدوارد 
مورحان؛ الذي توفر على دراسة شيكسبير مدة عشرين عاماً متوالية» ورج من هذه الدراسة 
بنظرية حديدة إذا صحت قلبت تاريخ شيكسيير ومسرحياته رأساً على عقب» بل غيرت 
كثيراً من تاريخ حاترا الحوسط وقد سبيت هذه النظرية الجديدة حيرة حديدة» واسعسحدشت 
حدثاً ضحماً ي تاريع الأدب الإبخليزي. وقبل أن تكلم عن هذا الكتاب وناقشه يجب أن 
نضع أمامنا ما قاله أحد تقاد الإتمليز أخيراً بصدد الكتب الي تخرجها المطبعة عن شيكسبير 
وأعماله: (إن الكتب الي توضع عن شيكسبير شتيت عخلف» فبعضها ذون؛ وبعضها جنون» 
على أن غالبيتها تحدث عن الناقد نفسه لا عن شيكسير وأعماله» ولكنها حهود مشكورة 
على أية حال 

يدعى مورجان أن الإجايةالصبيحة لكل المحاولات_والاظريت والبحوث السابقة تلخص 
فيما يلي من الحقائق الي ضمتها كبأب ونمن تأي على عضا وناق نيما يلي: 

١‏ -هل مات إدواره السافلق نار 

يقول مرجان إن فرنسيس بیکون كتب المسرحيات المعزوة إلى شيكسبير؛ ولكن يكون كان 
في نفس الوقت» هو ملك لجرا إدوارد السادس الحقيقي! 

فالمعروف في تاريخ تدرا أن هذا املك المعجزة» الخارق الذكاى مات فجأة وهو في في 
السادسة عشرة من عمره. ولكن مورجان» على ذلك؛ يدعي أن ادوارد الصغير لم يمت في 
هذه الباكرة ولكنه اعحفى فجأة اعحفاء غامضاً مرياً 

؟ - الرسالة الخفية 

يعلم كل الأدياء الذين درسوا شيكسبير جيداء أن هناك دلائل وقرائن تبت أن مؤلف روليات 
شيكسبير حاول أن يحمل أعماله رسالة ية بين سطورها. . . 

ولكن هؤلاء الذين يعتقدون أن شيكسبير حاول أن يلمح إلى أنه يكون نفسه تجاقهم هذا 
الحقيقة: لماذا كان يكون؛ وهو ذو الشخصية القوية الممتازة في البلاط والقاضي الفاضل 
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رفيع الشأن والفيلسوف العظيي جاول» أو يرغب في إعفاء حقيقة شخصي ونع الخلود 
لممثل وضيع ججهول امه شيكسبير؟ 

هذه المسألة المعقولة تملهل ما تسجه هؤلاء الذين يقولون أن شيكسير هو يكون. فقد كان 
من السهل على يكون أن يكشف عن نفسه كمؤلف فلك المسرحيات وهو ما تقدم من تلك 
المكانة الأديةء لو لم يكن ي المسألة سر أعظم من هذا وأمر أشد خطراً. . . يبدو لنا من 
النقطة التالية. . . 

٣‏ -هل كان الملك وكيل الملكة؟ 

وهنا الرأي تلقل يؤيد.وحهة'تظز مورحان تیدا هويا فهو عق أن اقرئيس کون كان 
أكثر من كاتب «تحجب. لقد كان شخضية متحجبة أيضاً؛ فهو شخص فر من الجلوس على 
عرش عطير» حاط بالدسائس والؤمرات» إذ لم يبرق على الكشف عن شخصيه الحتيقية 
حوفاً من (نصف أعته) القرية» ايزاغ الي,نصيت على عرش إتخفرا عام 188 حن لا 
تقعله ويحقد مورحان أن اليوابث عرفت أن وكيلهاءق للاك فرنسيس يكون» كان ابن 
والدها تمسه» هري الكامن» أمن بلدا افاية أجين الول أوإيظ تليكون - تب لذلك - 
حطر شديداً على عرشهاء آذآ اد 14 لكين "لذ لذاالنا اننا امول معدا نحقد أن هذا 
الغلام» صار قادرا فيما بعد من سنيه الخأخرة؛ على أن يكب هذه الأعمال اليج نحلها وليم 
شيكسيير؟ 

بالتأكيد هناك سبب معقول! 

كان هذا املك وهو طفل صغير» مشهوراً في البلاط أنه طفل عيب معجزء مقرط في 
الذكاء والقوة العقلية» حي “موه سليمان الفان 1 

فقد كان وهو في السابعة من عمره» شاعرا ورساماء وقد حذق اللغة اللاتينية حذقا تاما. . . 
ولا بلغ افافة عشرة من عمره كان يرجم اللغة اللاتينية! وحمل بل يرحح؛ أنه اتفق مع 
(نصف أعحه) أي أعحه من أبيه: الملكة اليزايث: على أن يكتب أعماله الأحرى تحت اسم 
فرنسيس بيكون. . . ومن الناحية الكانية» باستعماله اسم الممثل المجهول شيكسبير لمسرحياته. 
. . ولا يكون بذلك عتطراً على عرش (نصف أعص) حق في تلميحاك الخنية بين سطور 
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كتاباته فماذا يكون دحل هذا الممثل المجهول المدعو شيكسيير في عرش إبختراء وما هي علاقه 
به ' 

في عام 1888) أعلن أن إدوارد الصغير مات ربعت على عرش نرا اللادي جين جراي» 
ولكنها قلت بعد تسعة أيام من حكمها. وعندئذ حكمت ماري تيودور مدة قصيرقا ثم 
حلنتها اليزابث عام ١584‏ وكانت هذه الغترة من الخاريخ الإتجليزي فرة دموية من دسائس 
ودماء وإذا كان إدوارد حبك وعخنياً كان لديه من الأسباب ما يجعله يخشى على حياته إذا 
ظهر وطالب العرش فآثر السلامة الشخنصية على العرش على أن اختفاءه المفاجئ؛ وإن ظل 
سر مكتوبًء جعل كثيرين من الناس يشكون في أنه مات حقاً ويقول مورجان. إن الأوراق 
الرسمية في سنة ٠٠۹۹‏ كبت أن عدداً كبيراً من الاس ألقى عليهم القبض» لأثهم أعلنوا أن 
إدوارد السادس حي الميدت. وكان حبعذ عمره يقرب من الستين عاماً. ٠.‏ 

وكثير من الكتاب والشعراء نموا في كتاباته إلى أن الملاك الصغير إدوارد لم يمتء فهذا الشاغر 
(مايكل دريتون) يقول من قعيياءة: 

(إن الماك إدوارد السادس» المفضورياق خيات التصيرة» (إمعالريية في ذا) ولكبه ترك المملكة) 
+ - أي مارل يكلون 

ويستمر مورجان في كلامه فقول ثاياً: 

إن هناك برهاناً آحرء وهو أن المترل القدم» الذي كان يعيش فيه بيكون» في سانت البان» 
كان مكنوياً على باب الحجرة الخاصة الي ينام فيها أاء جميع الملوك الإنجليز من وليم الناتح 
إلى جيسن الأول الذي ارتقى العرش بعد اللكة اليزابث. وبين امي اليزايث وجيمس يوجد 
اسم آخحر يكاد یکون مطموساً ولكنه بيدأ جرف. . . وهو اول حرف من اسم إدوارد 

ومن امحتمل جداً أن يكون يكون في نزوة تمكمية ساعرة كب اسم دوارد هناك وهو يعي 
هامسا 

هرح طفزاد 

وهنا يذكر مورحان برهاناً قوياً على صدق نظرياته. وييدو معقولاً إلى حد بعيد. . . يدال به 


على أن شيكسبير وييكون: لم يكونا غير شخض واحد هو إدوارة السادس. . . 


وهنا هو البرهان: 

في بعض مسرحيات شيكسبير توجد هذه الطغراء. . 

فالأولى نعي الحرف الأول من إدوارد» والحرفان السادس 

وأقائية تھی إذواود برك 

والتالئة تعن إدوارد تيودور 

وهذه الطغراء ننسها وحدت بالذات في بعض أعمال فرنسيس يكون 

+ - القرد في اللحية 

ويلفت مورحان أنظارنا إلى صورة زيتية لفرنسيس بيكون» وحدت في كاب المعروف 

فإذا قلبت هنا الرسم وجعلت رأسه إلى أسفل» وجدت في ية الرسم الغرية شكلا لوجه 
قرد! 

وتذكر سجلات الاريخ أن إدوارد السَادسش كان مغرماً بقرد يحز به إلى درحة بعيدة» وكان 
هذا القرد مجلس دائماً على كيف ندم هنا اللاك ب.كهنل الرسم: 

۷ - تقش في الخشب 

ودليل أعر. . . 

فقد وجد كناب امه بقلم مؤلف مجهول باسم هتري جشام» ويظهر في هذا الكتاب رسم 
عليه تقض في الخشب يحمل هاتين الكلمعين اللاتينتين ومعناها ساكون مرثياً في العقول» 
ولكن الغريب ف أمر هذا اقنش أن نقطة وضعت وضعاً شاذاً بين الكلمتين» لأن هذه الثقط 
لا توضع في اللغات الإفرئمية إلا في آحر الحمل؛ ولكنها موضوعة ون الكلمتين» تجعل من 
أحر الكلمة الأولى» وأول الكلمة الكانية هذه الخروف: 





وهذه هي الحروف الأولى من اسم: تيودور إدوارد السادس؛ كما في هذا الرسمء والكاتب 
يخفى نفسه حلش ستار! 
(البقية في عدد قاد 


حسين نام 
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© - الألغاز في الأدب العربي 

للأسعاذ محمود عزت عرفة 

ملاحق العر ب 

كلف العرب من قدم بهذا الضرب من التعبيرات الغامضة» وعرفوا قيمته. وكانت تسعدهم 
على ذلك فطة ولقائة وسرعة بديهة طبعوا عليها؛ حي لؤثر عنهم في هذا الصدد أقاضيص 
معجبة لا تخلو في نظر المدقق من الجالغة والتهويل - وإن بقى لها كامل دلالتها على تأصل 
هذا الفن فيهم - كالذي يروى عن العنيري الذي اسر في بكر بن وائل» فسأهم يرما رسولاً 
يبعث به إلى قومه فقالوا: لا ترسل إلا يمحضرتنا. . . والقصة مشهورة جاء فيها قول الرجل 
للرسول: (قل لهم - يعي قومه - أن العرفج قد أدبي» وقد شكت النساى وأمرهم أن يعروا 
ناقي الحمراء فقد أطالوا ركوكاء وان يركبوا جلي الأصهب يآية ما أكلت معهم حيساء 
واسألوا الحارث عن حبري. . .) وسال قوم الحارث بعد أن أعياهم فهم كلامف فأوقفهم 
على مرامز رسالت وأنذرهم قرب .وقويع أعدائهم. عليه وغزوهي لدیارهې» فاتخذوا للأمر 
أهبه. . 

وشل هذه القصة في الأدب الجاهلي كير ولقد فن الرؤاة بريد هذا النوع من الملاحن 
وجمعه والتزيد فيه» وتجدد بظهور الإسلام الغرض الدينئ - الذي أشرنا إليه - من المعارضة 
عند التقية» وتجدب الكذب الصراح بإضمار غير الظاهر من القول. واقتحم الأدباء واللغويون 
باب التصنيف والجمع قي ذلك. ومن أشهر ما انتهى إلينا فيه (كتاب اللاحن)» وهو مؤلف 
لطيف لابن دريد (أبي بكر مخمد بن الحسن البصري الأزدي» الحوق عام ٣۲١‏ هم وقد طبع 
حدياً في مصر ويعلن ابن دريد الغرض من تأليف الكتاب قي مقدمته فيقول: هذا كتاب ألفناه 
ليفزغ إليه احبر المضطهد على اليمين» المكره عليهاء فيعارض با رسمناهء ويضمر حلاف ما 
يظهر» ليسلم من عادية الظالم ويتخلص من جنف الغاشم؛ وسميناه (الملاحن)» واشتققنا له 
هذا الاسم من اللغة العربية الفصيحة الي لا يشوها الكدر ولا يستولي عليها الكلف. . . ال 
وقد سجل لنا ابن دريد جمهرة من ألفاظ اللغة ال تصلح للتعمية والمعارضة في الكلام. 
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منها أن تقول: وال ما سألت فلاا في (حاجة) قط والحاجحة ضرب من الشجر له شوك وما 
(رأته) أي ما ضربت ره ولا (كلمتم) أي حرحه. . . وتقول ما أنا يصاحب (يكر) وهو 
ضرب من البت» ولا أحذت لقلان (فروة) وهي جلدة الرس ولا كشفت لفلا (قناعاً) 
ولا عرفت هما (وجها) فالقناع الطبق والوجه القصد. . . وتقول (ما لعبت) أي ما سال لعابي 
وما (خلست) من قوهم خلس .قلان إذا جل الجلس وهو جمد :وما توالا وما عرفت لملانة 
(يعلا) وهو التحل يشرب ماء السماء» ولا (زوجاً) وهو النمط يطرح على الحودج. . . الل 
فنيا فقيه العرب من ضروب الألغاز ما وضعه الرواة قدا تحت عنوان (فتيا فقيه العرب) بقصد 
امحاحاة والمعاياة. وقد تقل السيوطي عن البريزي في تمذيه أن فقيه العرب هو الخارث بن 
كلدة. لكن المشهور من لقب الحارث أنه حكيم العرب أو طبيهاء ولم يشهر بين القوم باسم 
الفقيه. على أن السيوطي يوضح هذه الشبهة فيقول: أطلق على طبيب العرب لاشتراكهما في 
الوصف بالفهم والمعرفة. . 

والخار ث بن كلدة ثقفي من إلطائى يحنيق بالطب إت يلاد فار ونال هنالك الشهرة البالغة» 
ثم رجع إلى الحجاز. وكانتأوفاتات أوائن عهد الرسول هليه المتلؤات وم يبت إسلامه» 
وإن كان من الفابت أن افلج "اغلاز غثزآمرة)" ركان لامر ام ااستشارته. و لم جرم أحد 
بنسبة هذه النتاوى إلى الحارث» ولا يبدو أن شهرته» وما أثر عنه من الفطنة وحودة الطبع 
هو ما جر إلى إدراج امه في هذا المقام. ثم أصبح فتيه العرب فيما بعد شخصاً عيالياً تسد 
إليه كل فوى دقيقة أو جواب لغز بارع. يقول السيوطي في وصف ما تطورت إليه التسمية: 
ليس مراد ابن خالويه والحريري يفقيه العرب شعصاً معيً؛ يما هم يذكرون ألغازاً وملحاً 
ينسبوثها إليه» وهو جهول لا يعرف ونكرة لا تعرف. . . 

ومن اللي أن هذا التوع من الألغاز مقصود به التعجيز وإظهار البراعة في عمق التفكير ودقة 
العبارة. وأكثر من فتن به الفقهاء في يحالسهم وحلقات دروسهم وتناظرهم. . . فمن ذلك 
قولحم إن فقي العرب أف يممواز السجود على الخد أن كان ظاهراً (والخد هنا عي الطريق). 
وسعل فقيه العرب عن الوضوء من الإناء المعوج فقال: (إن أصاب الماء تعوجه لم يجز» وإلا 
جاز) والراد بالمعوج المضبب بالعاج ولأبي محمد الحريري طرائف معجبة من الألغاز 
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والأحاجي» ومقاته الدائية وافلاثون - وتسمى الطبية أو الحرية - تدور جميعها حول قاوي 
فقهية ملغزة ينسبها إلى فقيه العرب» وفقيه العرب عنده هو بطل مقاماتك المشهور - وشيخ 
الكدين - أبو زيد السروجي. . . وضع على لسانه جواب مثة مسألة ملغزة ألقيت إليه في 
علم الفقهى ما بين طهارة وصلاة وصيام وحج» ومعاملات مخلفة من بيع وشراء وقضاء 
وأحكام وزواج وطلاق. . . والمقامة مشهورة يتيسر للقارئ أن يراجعها في مضدرها 

وهتالك مقامات تمان أحر تدور جميعها حول الألغاز والكتايات وما يجرى مجراهاء وهي 
بحسب ترتيب موضعها وأرقامها من الكتاب: افامنة المغرية» :٠١‏ الفرضية» :١9‏ النضيبية؛ 
4 القطيعية أو التحوية» ه: الشيرازية» 5": الملطية» 45: النجرائية» 44: الشعوية أو 
اللغزية وقد سبق الحريري أستاذه بديع الزمان قامات اغلات في فن الألغاز وهي: الصفرية 
الي وصف فيها الديتار إلغازأء ثم العراقية والشعرية في الألغاز عن أيات من الشعر ضروب 
أحرى من اللغر: 

إذا تر كنا الملاحن والعاريضى وفيا انيقي جاناً» م ,نظرنا إلى -إللفز بين وجهة طرائق الأغراب 
فة وحدتاه ضروباً. . .رااان /الأثر؟ م الف ار المكس رق ما يقل إلى لغة 
من اللغات غير العربية. وطراب" لا الأتخير اقول 'القائل: لعي ذا لمحن بالفارسية (آحر) . 
فهذا شخص امه تركي وهو دنكر - بالدال والنون - و (آحر) بالفارسية (ديكر) بالياى فإذا 
صحفت هذه الكلمة يمعل يها نوناً صارت (دتكر) وهو الاسم المطلوب وقد وجدت قرياً 
من ذلك في كتاب الله ما قصه عن بن إسرائيل في قوله تعالى: (وإذا قلنا ادحلوا هذه القرية 
فکلوا مھا حيث شم رغداء وادعلوا الاب سجداً وقولوا حطة) نغفر لكم حطاياكم 
وستريد المحسين. فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي تيل ف فأنزلنا على الذين ظلموا رحراً 
من السماء بها كانوا يفسقون) 

فقد أمروا بأن يقولوا حطة - أو ما في معناها - من كلمات النوية والاستغفار؛ وال معن حط 
عنا نوا حطة. فأيدلوها ظلمين مستهزئين وقالوا (حتظة) وقبل قالوا بالبطية رحطا سقاثا) 
أي حنطة هراي وهذا ضرب من التعمية والإلغاز حملهم على التشدق يه حمقهم 
واستهزاؤهم؛ وما فكوا يرددوته حي فضع الك مكرهم. ونرى تسجيلاً آخر للقصة نفسها في 
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آي الأعراف: وإذا قيل لحم اسكنوا هذه القرية إلى قوله تعالى: بما كانوا يظلمون وقي سورة 
البقرة: (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا أنظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم) 

قال الزعخشري: كان المسلمون يقولون لرسول اله (ص) إذا ألقى عليهم شيعا من العلم: راعنا 
يا رسول الله أي راقبتا وانتظرنا وتأن ينا حي تفهمه ونحفظه. وكانت لليهود كلمة يتسابون 
ها عبرانية أو سريانية وهي (راعينا) فلما “معوا بقول المؤمنين (راعنا) اقرصوة وحاطبوا به 
الرسول (ص) وهم يعنون به تلك السبة فنهى المؤمنون عنها وأمروا با في معناها وهو 
(انظرنا) فذلك تعريض آخحر محدثي اليهود من معاضري الرسول» يسجله الله عليهم ويكشف 
سترهم فيه وييدو أن ولوع القوم هذه التعمية والألغاز كان لا يحهي عند غاية؛ فقد روى عن 
عائشة رضى الله عنها أن رهظا من اليهود دلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: 
السام عليك فقال النبي: عليكم! قالت عائشة رضى الله عنها: فقلت بل عليكم السام واللعنة! 
فقال عليه السلام: يا عائشة إن الله جب الرفق في كل اشئع. قالت غائشة: ألم تسمع ما قالوا؟ 
قال فقد قلت عليكم! 

(تبع) 

غبوء سوبت م 


كناب الوعي القومي 

تأليف الدكتور قسطتطين زريق 

للأستاة محمد عبد الغ حسن 

البلاه الغزبية آلآن اي سبيلها إلى العبه: والوعن الذي يسين التهضاتبويتتها عل الهم 
الواضع؛ ويأحذ بيدها إلى الطريق الواحب أن يسلك. فإن المسالك جتشعبة دائماً في إبان هذه 
الأوقات» ولايد من إدلاء ماهرين من رجال الفكر الناضج واخقافة الصحيحة يقفون هانب 
رجال السياسة والحكم في البلاذ العربية الضاحية امن سباتها الطويل ليوجهوا البلاذ رجهة 
صحيسة عدشية أن تطغى عليها تيارات مخلفة فتصرفها عن سواء القصد واعتدال الحادة 

هؤلاء الأحرار (الوعاة) من رجال الفكر هم الذين نحاج إليهم اليوم فيما نحن بسبيله من يقظة 
قومية. وإذا كان عددهم قليلا لا يتعاسب مع حطورةبالقضية الي تواجهها البلاد العربية؛ فقد 
ظهرت من قلائلهم (آثار واعية) تبشر بأنبالوطن الغربي بدأت فيه طلائع التفكير النظم 
والدرس الحسق» وتبشر كذلك أن ضالة اليدد .ليست عانية-ن حودة التوع. وبشر كذلك 
بأن البلاد العربية ظهر يها قوم لألأؤسرن يقيمة الأمشاج,الخخلطة مل الأدب والشعر لماحم 
بالقيم العالية للعلم الصحيح الذي يعبر عه القريون بكلمة لا العلم الذي كان يجعل من الفقيه 
عا ومن النحوي عا ومن العروضي عالاً ولقد ظهر في المكتبة العرية ثلاثة كب قيمة 
تتصل بموضوع التقافة والترية القومية وما إليها: الأول كتاب (مسعتيل الثقافة في مصر) 
للدكتور طه حسين. الفا كتاب (آراء وأحاديث ف التربية والعليم) للأستاذ ساطع الحصري 
مستشار المعارف في الخارة العربية الشقيقة سورية؛ والخالث كتاب (الوعي القومي) للدكتور 
قسطنطين زريق أستاذ التاريخ بالجامعة الأمريكية يييروت أما الكتاب الأول فموضعي يخص 
موضوع الثتافة قي مصرء وقد لقي ي حينه ما يستسقه من النقد ومكن الله لموثنه من الأمر ما 
يعينه على تحقيق برابجه الطويلة أما الكئاب الخائ فيتناول مسائل ف الترية والتعليم والقومية» 
وكان من حظي أن أقدمه لقراء (الرسالة) من عهد قريب. أما الكناب اثالث - الوغي 
القومي - فكان من حظه أن يقدمه إلى قراء الرسالة 
توحيد بك السلحدار الذي كان له الفضل في إذاعة بعض نسخ مه بين أصدقاه الذين يحبهم 


ا موجزا ليغا أمحاذنا وصذيقا 
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وجبونه وجب أن يناقشهم كثيراً في مسائل علق باليقظة القومية والتهضة الحقيقية لبلادنا 
وليست (الرسالة) يباحلة على مغل هذا الكتاب أن يطول الكلام في فإننا نعرف من أهداف 
ضاحبها التبيلة؛ واضطلاعه بحمل رسالة الفكر الصححيح في الوطن العربي ما يطمعنا قي إطالة 
الكلا» فإن قيمة خل هذا الكتاب (التوجيهي) لا تعرف ما دام مطموراً في رفوف المكاتب» 
أو منحى في روايا الخزائن؛ ولا تظهر قیته ويعرف قدره مق ما نبه إليه مبه أو ذكر به 
مذكر. والذكرى تفع المؤمنين يشترط الدكتور زريق لاستكمال الدهضة القومية العربية ثلاث 
حطى رئيسية: الأولى: بناء الأساس الفكري الذي تقوم عليه النهضة بدراسة الغليات 
والوسائل دراسة بعيدة عن الارتجال والقانية: تحويل هذه الدراسة المنظمة إلى عقيدة قومية 
تنجه بالأفراد إلى الأهداف الصحيحة 

والقاقة: تظيم: الأمة العربية وضبط نوازعها وإعضاع إرادتها لإرادة وحيدة مبخة من عقيدة 
واحدة؛. وتعيئ هذة الخطوة العمل الحظم تادر ن (فككأمنظم يدرب عليه الرجال والنسام 
على السواء والدكتوز زريقيحين يدعونا إلى ايشم غايات نضسا لا يحرم علينا دراسة 
ممضات الأمم الأرى ودريسأغايأقً؛ فإ كل هذه الدازاينالت تكلوت/كالقيس على شرط أن 
نكيفها لحياتنا الخاصة والعر ي لوي قز هز الذي يعرفلا من آنا لابح يفيض هذا الوعي» 
وإلى أي الأهداف يتجه. أما النشدق بألفاظ اللغة والجدس وجلال الناريخ القدم من غير فهم 
حقيقي لعانيها فذلك نوع من الشعور الذي م يرتفع إلى قمة الفكر؛ ولم يكتسب مع الفكر 
نعمة الحياة والعربي الواعي جس إحساس فهم وإدراك بعوامل الضعف في الشخصية العربية 
الحاضرة ويواجه مشكلاتما مواجهة واقعية صريحة لا عوج فيها ولا التواء ولا كان الغرب 
بوصفة الحاضر عاملاً فعالاً مع شخصيتنا العرية الحاضرة ولا مناص لا من تفاعل هذين 





العاملين» فقد وجب علينا أن نفهم الغرب حق فهمه وندرك كتهه حي نحسن مواجهته 
وتأحذ له أهبته ويكون اتصالنا به على ضوء وبصر وعلم لاعن صدف طارئة. ومن الخطر أن 
تأعل البلاد العريية روعة وتعروها هزة بمظاهر الغرب الخلابة حي ولو كان ذلك في سرعة 
السيارات. وعجيب صنع الأذوات. . . فإن وراء ذلك نظاماً اقتصادياً لا شك سيقى في 
جوهره النظام السائد قي المستقبل. والدكتور زريق يدعونا إلى إدراك هذا النظام الذي عتاز 
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بالتنظيم الدقيق الذي يولف بين أجراك وأحذنا من محاسته وبا عيوبه الي كانت تحت 
اعبار الغربيين والحق أن الدكتور زريق متأثر يهنا (التظيم) حي قي طريقة تأليفه. . . فكتابه 
- كما يقول أحد المعجبين به - لا يعدو أن يكون مسائل متفرقة يعرفها الرجل الواعي مناء 
وغخطر على باله حين يغشى مجتمعاً أو يركب سيارة أو يقرأ كتاباً أو يشاهد أحوالاً. ٠‏ . 
ولكن الدكتور زريق جمع هذا المسائل (ونظمها) تظيماً حمل متها وحدة متماسكة 
الأطراف» وأحرج منها كتاباً لا تحس فيه تفككاً أو تصيداً لفكرة أو احلا لمعن ولكنك تراه 
مترابطاً عكما «تسلسلاً وليس مثل هذا النظيم في الدرس سهل الأتاة على كل من خاوله. 
فكثيرون منا تضطرب الأفكار في حواطرهم وتزدحم على تفوسهې» ولکنهم يستطيعون أن 
يولقوا ينها ويضتموهاي كتابة يفضي كل سظر فته إلى تالت ويؤدي كل فصل :إلى 
تابعه» كما في كتاب (الوعي القومي) 

وم يمعل المؤلف مهمة الإيقاظ للوعي لومي حيس على رجال السياسة وأصحاب الحكم. 
بل كل فرد من أفراد الآمة.يستطيع. أني بساحم تي الألناظ مهما ,كان عمل ومهما كان 
مركز وذلك جميل من الول فإذا كان[ انرا جا لرن ألم سوء الأحوال» 
ويشتركون في النبیه على میود لهم اانا القؤائة وأخرل الزائد؟ 

فاشتراك أفراد الأمة في الإيقاظ جائز بل واحب على شرط أن تتعدم الأثرة كما يردد الأستاذ 
ساطع الحصري» ويتعدم التمرد والعصيان على رأي البروفيسور كامبانياك وللدكتور زريق 
على أستاذيته الجليلة في جامعة بيروت هو معلم من الطراز الأول؛ فهر لا يحاول في كتابه أن 
يكون مبدع ألفاظ أو منشئع عبارات أو مخاطب عواطف. . . ولكنه رجل اعتمرت عنده 
فكرة نبيلة فقام يدعو إليها في عبارة فق مع جلال فكرته. فلا ترى عنده مبالغة أو سرفاً في 
القول أو حشداً للألفاط ولكنه مع ذلك قد عرض الفكرة عرضاً بليغاء لا يتريد في لفظة ولا 
يهول في عبارة ولكنه يلتى الكلام على ضوء من صدق الأحكام. وبعد النظر واتساع اثقافة 
وإدراك لحقائق التاريخ مع وزن لقيم الألفاظ الي يستعملها وقدر حقيقي لا إلا أن أغلاطاً 
قليلة وفعت في الكتاب ترجو من الكاتب الفاضل أن تدارك أمثالها في المرحو المتظر من 
تأليفه. ومن هذه الأخطاء: ص ١١‏ (يقى الأستاذ شييوب وأخاله محقون) والصواب عقين؛ 
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والواو الي بعد التفي والاستناء في قرله روما من أحد يلمس الحياة العرية الحاضرة ألا 
ويشعر) لا لزوم لها والفصيح تركها؛ وقد كرر هذا الخطأ ي ص 4۸ وص 8 والفعل عاقه 
بتعدي بغير سمزة فلا يقال أعاقه ويعيقه ص 84 والآية الي أوردها المؤلف في آحر مقدمة 
الطبعة الفانية ص ٠١‏ محرفة وصححها: (فإن الذكرى تفع المؤمتين) والمؤلف لم يشر إلى أا 
آية» إلا أن وضعها على تلك الصورة قاطع على أها اقباس من القرآن الكريم 

وعلى الأستاذ سلام الله ورمته. 


محمد عبد الغ حسن 


+ 


أذان الفجر 

للدكتور عزيز فهمي 

الله أكبرٌ هذا الذكرٌ توحيدٌ ... الله أكيرٌ هذا اللحنُ يويد 

ترم الكون في رفق ولي 5عة ... وسبح الطير والتسبيح تغريد 
وره اليل اذا جذ صاغية ... والبدر محتكف ولان عخضوة 
وكادً يطرف ما في الكون من حجر ... فللجماد كما للحي تمجيدٌ 
بلال ادن يي أعلى امتابره ... ورد الذكرّ والمزمارٌ اود 

لله صوت سرى والليل جور برد مارا بجع رعديد 
تطبر كاليهن أشتاناً غياهبه ... كما تنثر بركانٌ وجُلمودٌ 
ويزحف الصبحٌ في أعقاب جخنله-فينجلي ولواء الور ميعقوة 

لك صولثٌ سرى وهنا على ون ... حي اوي يدد الكت عدر 
بيدا يُجلْجل في الآفاق مطلعلي. ير ده الذكو فا ليود شيو 
الل أكبر يا كوم فاتيهوا ...ك اباد و تطبر الواعيد 

إن سروه شكفير ومعذرةٌ 217 او رة تكتزانا وملاية 


هذا المؤذن يسرى صوته نغما ... لحن رهيب له قي الصدر ترديد 





کان کنر 





لحن شي يجوب الليل هاتفه ... وأين إذا أسرى الأغاريد 

وأين مته حون الطير ذَكْرّها ... وكر الحبيب بأن الإلف مفقود 

وأين منه الحان في تلهفها ... تبوح بالشوق أو يُفضي به الود 

الله أكير! مات الليل وانبلجت ... أشعة الضبح. . . هذا الفجر مولود! 





على فير حي 

للآنسة فدوى عبد الفاح طرقان 

آه يا قبره هنا كم طاف روحي ... هائماً حولك كالطير الذبيح 
او ما أبصرته دامي ابتروح ... یری فرط تبريح وياس 

مرهقاً ما يعئية ا لحني 

وهنا يا قيرة أشواق نسي ...يا لأشواق على تربك حبس 
وهنا قبلة أحلامي وهجسى ... قري الدارٌ أو طال نزوحي 
فخيالي بك وهن كل حين 

إن ثأى بي البعد ردتي ليك ... لاعجات ماتي» وجداً غليك 
لست تدري أي دنيا ي يديك ... من حدان ويشاشاتيوأنس 





فيك أحباي» وق قلي الكيسيرا... لاع مأ امك للد ياتا ليوك 
قائماً بأحذ مه بالوتي 

يرف دمعٌ مغل ... هش التب أ ما يأتلى 

نادياً عندك أشهى أمل ... باكيا فيك نصيري وظهيري 








ساكباً من ڏوه غيرٌ ضنيخ 

أوحش السامر من ذاك السمير ... غير أصتداء فؤادٍ وشعور 
نغم أفعم أمواج الأثير ... بالأمائ والموى والغزل 

وترامى بين أحضان الستين ١‏ 

زهرة عطرت الدنيا بنشر 
وذوت عن عر للزهر نضتر ... هكذا تتم أعمارٌ الزهور 
والشذى باق بروح ألعابرين 

كلما أشرق ي الليل القمرٌ ... رعا بالعور أعصاب ارهد 





.م مالت بين أحلام وشعر 
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كيف أسلمتك للرب المي 

وإذا ران على الدنيا هجو ... وغقا فيها شقي وسعيد 

م يزل يهدف بي صو ت بعيدٌ ... من وراء الغيّب وا وظهر 
ومضى يهمس همس العاتبين 

عتبه اى بأسباب البقاء ... أملى من وجودٍ وضياء 

وعديل الروح قي وادي الغناء ... الس ضنٌ عليه والوحوة 

فهو بالحرمان لم يبرح رهين 

أيها الهاتف من حل الغيوب ... ما ترى ثبع حياني في نضوب 

م أزل أضرب في عيش جديب ... موحش كالتفر موصيول الشقاء 
منذ أمسى ممه في الآفلين 
أين إبراهيم مني أين أبن . ...جية بالتلي ونوس الاظرين 

أنا من عيش وموت بين بن .. فأيلٌ اين مرقلا عن قربي 
يسح الترح وآلام الحيين 





خف 


البريد الأدبي 
أغنية (الرياح الأربع) 
أهدى الأستاذ الشاعر (علي محمود طه) مسر حيه الفاتة 
(أغنية الرياح الأربع) إلى صديقة الشاعر (حمد عبد الغي 
حسن) فحياه يذه الأبيات: 

ما زلت تطرب ف البيان وأبدع ... وتصب لحك يي القلوب وقرع 
لك كل يوم ليه شعرية . لله ما هذا الخيال الطيّم؟! 
رل ترتاد الغيو ب عتا ... وتجوب آفاق الحيط وتفرع 
الاس في سجن الخمود وتاه ... حبس وأنت للك الفضاءً الأوسعٌ 
صور تسليها بريشة ماهر ... ينقاد في يده الان وض 
تلك المعان النافرات ذلولةٌ . 
وکاڈ تز كل عحافية اموس 
يا أيها الملاح مالك تائها ,.. لا يلير على راك موظع؟ 
والبحر مضطرب الأواذى لافج "!ا اللخ خاتلفة الو فطاوع 
في كل ثغر مشهد لك رائع . .. وکل مين حدیٹ اروغ 
تلك الروايات الفصاحٌ جليلةٌ .. وأجلها عندي (الرياح الأريع) 








لتاق رولا امتح 





E 
فكأيها شئ يخس ویس‎ 





الجر اجي 

حينما أصدر الدكتور ناحي ديوان شعره (وراء الغمام) كتب الأساتذة الأعلام العقاد وطه 
وا مازئ» وكتب غيرهم من أدباء الشباب الشيء الكثير في شعر ناحي. وقد اتنقت آنذاك أو 
كادت تنفق أقوال الشيوخ والشباب في طبيعة ذلك الشعر. والذي جيل إلى الآن - وقد أتم 
الأستاذ دري حشبة دراسته في شعر ناحي أنه لم يطلع على ما قبل في هذا الشعر. فعا ما 
قال اوفك الأعلام والعقاد في شعر ناحي يناقض ما قاله فيه الأستاذ دريئ حشبة مناقضة 
صريحة أما الماحذ الشعرية فقد ذكر بعضها الأستاذ حافظ جلال والمرحوم معاية نور وسواها 
فقد أغاذوا أكثر عيون شعر ناحي إلى الأستاذين العقاد ومظران ويعضها إلى شعراء المهجر 


ويف 


نعيمه ومعلوف. واللطيف في هاتيك المآحذ, أنما حي يعينها الي اقتبسها الأستاذ الناقد دري 
حفبة للتدليل على سنو شعر ناحي1 

حبيب الزخلاوي 

القرآن في كتاب الغر الفي 

الأستاذ الغمراوي يرى فيما يرى أن الدكتور زكي مبارك يذهب إلى أن القرآن الكرم من 
عند محمد صلى الله عليه وسلم» ولقد صرح الدكتور بجا ينفى هذا الزعم في كتابه (الموازنة بين 
الشعراء) ص 557 إذ يروى بي البوضيري 

ما حوربت قط إلا عاد من حرب ... أعدى الأعادي إليها مُلقى السلم 

ردت بلاغتها دعوى معارضها ... رد الغيور يد الحاني عن الحرم 

ثم يعقب قائلاً: (كلمة صدق؛ ويكني أن تترأ القرآن محيدة ونزاهة خلمسس هذه الحقيقة) 
فالقرآن كتاب حطر رهيب ممل عدوة على الإيمان ايه والخشوع لديه؛ ولو صحت - لا 
صحت - أراجيف الملحدينيمن. أني الم أن سن إنشام محيديين عيد الله لكان محمد أعظم 
رحل شهد هذا الوحود بزوماً كك كلو ين قبله. من كيبا ولا يله بيمينك إذا لارتاب 
المبطلون بل هو آيات بيا ااي عدار الذين اورا العم “وان متخلا آياتها إلا الظالمون)) طبعة 
ثائية سنة +198 وأنا أرى أن قول الدكثور ولو صحت إرخخاء العنان للخضم. وأقول 
للدكتور أيضاً إن محمد أعظم رجل شهد الوجود» لأن صاحب العزة والجيروت علمه أهلاً - 
والله أعلم حيث يعل رسالته - لأن يحمل عبء تلك الرسالة العظيمة؛ ولأن يتزل عليه ذلك 
الكناب العظيم» فمن البدائه أن الدكتور لا يرضى لرأيه أن يكون من أراجيف اللحدين ! 

هذا ومن بعض الإلزامات الي ألزم ها الأستاذ الغمراوي الذكتور مبارك قوله في الرسالة 
(10ه) (إذا كان - يعي القرآن - من عند الله فكيف يمكن أن يبت للعرب ذاية كالذي 
أراد وليس فيه لعربي منهم حرف)» ويمكننا أن نرد هذا الإلزام قائلين: إن الترآن الكرم - 
وهو من عند الله يدل على أن المرب لهم ذاتية باعتيارهم مخاطيين به وهو أحدر من يراعى 
مقتضى الخال 

إبراهيم السيد عجلان 
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إلى الأستاذ الكبير (ا. ع) 

تصديت - مشكوراً - للأحذ بيد شباب الشعراء لل النهج السري» فشكرنا لك صنيمك 
وحمدنا لك كرم نخضتك؛ واتظرنا منك - وأنت الأستاذ والوالد - أن توضح الهم معام 
الطريق لي رفق وأناةء شأن المرى القادر يغضي عن العيب» ويدل على الصواب 

ولكبنا يا أستلانا رأيناك - وقد كتبت إلى اليوم سبع كلمات - تحمل عليهم حملة التأديب 
والزحر والتشهير دون توجيه صالم» أو رغبة صادقة مخلصة في تقوكهم وإصلاحهم وهداجهم 
أبن يا سيدي الأمثلة والنماذج تشرحها لهم وتقفهم على مواضع الحسن والقبح فيها؟ 

أين الشرح والنعليم الذي يفعله الأسائنة مع تلاميذهم الذين يريدون يهم خيراً؟ 

ألا ترى يا سيدي الأستاذ الجليل أن كلماتك هذه رعا كان من ثائجها قبيط بعض العزائم 
الي نريدها على أن تنشط» وإماتة بعض الم الي نريدها على أن تيا وتعيش وتمو؟ 

إن شعراء الشباب هم الرجاء المرموق» وَالأمل المرجى» ون لهم مهدا مشكور وأثاراً حيدق 
وإن (الرسالة) الكرعة حي مؤإررهم .وساصرهم ومجيعهي؛ وهي سليهم إلى لحد الذي ييغون 
ونبغي لهم ويحبون ونحب هم 

فإما أن تکون - یا سيدئالأسلانا! ھا ررشلا توالا وما أن تدعهم يشقون 
طريقهم إلى احد أو يهلكوا دوته. والسلام 

(المنصورة) 

كني ,قزل لان 

إلى الددكتور زكي مبارك 

إن ما أحزن كل معين بالأدب هذه الخصومة الي قامت بين الزيات ومبارك وهذه القطيعة 
اليج وقعت بين المبارك والرسالة 


يات والمبارك ويحب الرسالة من حقي أن أحزن وأ لم 





وإني كواحد يعي بالأدب ویعجب 
وأتأذى لا حصل؛ ومن حقي أن أنتصر لصاحب الح في هذا الخلاف 

إن السيب الذي إليه يعزو الدكتور مبارك هذه الخصومة هو أن الرسالة تشرت لأحد خصومه 
كلاماً آذاه وآله وأغاظه 





o 


ولا أحال أحداً من يعرفون الأستاذ الزيات على حقيقه - لا كما عرفه الد كور مبارك أخيراً 
- يجاري الدكتور في اعتقاده ويقره على رأيه؛ لأن الزيات كما تعرفه ويعرقه غيرنا وكما 
عرفا به الدكتور مارك نفسه في أكثر من مناسبة أديب رضى الخلق كرم التفس سليم القلب 
نبيل القصد لا يخاصم إلا الباطل ولا يناجز إلا الضلال ولا يناصر إلا الحق. يعتز بأصدقائه 
ویز أصدقازه به ولا يخلف مع أحد منهم إلا على حق 

ولعل الدكتور مبارك يذكر قوله في الأستاذ الزيات في حديث له مع الأستاذ طه الراوي نشر 
في الرسالة بعددها 8٠‏ الصادر تاريخ ۲۰ أغسطس ٠۹٤۳‏ وهو (أن الزيات صديق 
مضمون) ولا سثل عن معين مضمون أجاب (أن ا معين ومعاني» فالصديق المضمون هو 
الصديق الذي لا يخشى تغيره بأي حال) 

وكيف يكون الصديق (المنطور على العقوق) والذي بلق ينفع معه عحاب) (والذي حرم نعمة 
النهم معن الصديق) صديقاً مضموناً؟ وهل يجفا أن الزيات منطور على العقوق يا دكنور؟ 
إن كان تلفيقاً ما نشر ف بالرسالٍ من كلا ,أغضياك فاو حضِميها فر لديك من براهين) ما 
أن تسكت عمن آذاك وآلف ولي باللئمة إعلى الأسغا الريات/وحده فهذا ظلم؛ لأن 
الزيات بشره ما نشر إغا يوي وأية راس بخان ولا الى الخد 

والرسالة كما يعرفها كتاها وقراؤها وأنت نهم يا سيدي الدكتور هيدان تتصاول فيه الأفكار 
وتتبارى فيه القرائح وتسابق فيه الأقلام فمن حقها أن تؤدي رسالنها الأدبية وفق الخطة الي 
وضعتها لنفسها 

فكيف ترضى يا سيدي الدكتور أن تسلبها حريها في التصرف نا الحق وتحرمها حقها في 
استعمال هذه الحرية قطالبها عراعاة صداتك وهذا ما لا يتفق ومنهجها الذي تسير عليه 
(یغدا 

غيى محمد علي 

ول تلك السام 

جاء في قصيدة الأستاذ سيد قطب المنشورة في العدد الماضي 

يا فجر من ذا رآك ... تحول تلك السماء 


1 
فاستعمل كلمة (جول) بمعين تطوف متعدية يذاتما 

مع أن الفعل (حال) ل يرد في كنب اللغة عامة متعدياً بنفسه ذا الممين ققد جاء قي المصباح 
والمتجد ما يأي: (حال يجول تي البلاد طاف يطوف) (وجال جولاً وجولة وجولاتا في 
المكان) طاق به ودار وحاء أيضاً: زحال بمعين اعجار) وهذا ليس المعين المقصود في البيت 

فلو أن الأستاذ قطب استبدل بكلمة (تجول) (تجوب) لما وقع قي هذا الحطاً 

محمد عبد الفتاح إبراهيم 


